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يلعب ليستمتع ويروّح عن نفسه ويفرّج الضغوط الواقعة عليه

ابنك كثير اللعب؟.. 
إنه طفل ذكي اجتماعياً

اللعب له دور حيوي في تكوين شخصية الطفل وتعليمه 
ونموه واكتشافه أبعاد العلاقات الاجتماعية بين الناس
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نجلاء مأمون  
باحثة في العلوم الاجتماعية_ مصر

يشــكلّ اللعــب مــادة مهمــة جــداً فــي التنشــئة الاجتماعيــة علــى مختلــف مســتوياتها؛ فهــو تعبيــر عــن 
الحيــاة الاجتماعيــة، والألعــاب تعبيــر عــن تاريــخ المجتمــع وثقافتــه. كمــا أن الألعــاب هــي وســيط لنقــل 
هــذه الثقافــة إلــى جيــل الغــد؛ حيــث إن الألعــاب مناســبات فعالــة كــي يمــارس الطفــل فيهــا ذاتــه، ويجــد 
مكانتــه، ويُظهــر قدراتــه بيــن أقرانــه، وكانــت بالتالــي مناســبةً مهمــةً جــداً لبلــورة الهويــة الذاتيــة وتعزيــز 
الانتمــاء إلــى تاريــخ وثقافــة وتــراث أصيــل. ويعــزز مــن قيمــة الألعــاب أنهــا تشــكل أداة وقنــاة مهمتيــن 
للتخفيــف مــن الأزمــات النفســية؛ فالطفــل لا يلعــب عبثــاً، إنــه يلعــب ليســتمتع ويــروّح عــن نفســه 
ويفــرّج الضغــوط الواقعــة عليــه، ويشــتغل علــى حــل أزماتــه النفســية، وأخيــراً.. هــو يلعــب ليتــدرب علــى 

الأدوار الاجتماعيــة التــي ســوف يعيشــها مســتقبلاً.

لمرحلـــة الطفولـــة أهميـــة خاصـــة؛ كونها 
تشـــكلّ الدعامة الأساســـية التـــي يُبنى 
عليها مستقبل الفرد من خلال إمكانية 
التنبـــؤ بخصائـــص شـــخصيته، اعتمـــاداً 
علـــى الخبـــرات المبكـــرة فـــي حياتـــه، لأن 
الطفولـــة تمثل الحجر الأســـاس في بنية 
شـــخصية الفـــرد، واســـتقراره الانفعالـــي، 
وعلاقتـــه الاجتماعية التـــي تتأثر بالبيئة، 
عليهـــا  ينشـــأ  التـــي  التربيـــة  ونمـــط 
فـــرداً  يصبـــح  حتـــى  مراهقـــاً،  ويترعـــرع 
لـــه مكانـــة وقيمـــة فـــي المجتمـــع. ومـــع 
أن اللعـــب يختلـــف مـــن جنس إلـــى آخر، 
وبيـــن ثقافـــة وأخـــرى وجيل وآخـــر، لكنه 
»عالمـــي«، بمعنـــى أنـــه مشـــترك بيـــن 

لبشر. ا
ويعـــد اللعـــب مـــن أهـــم الأنشـــطة التي 
يمارســـها الطفـــل فتســـتهويه، ومـــن ثم 
تثيـــر تفكيـــره وتوســـع خيالـــه. ويســـهم 
اللعب بدور حيوي في تكوين شـــخصية 
الطفـــل بأبعادهـــا وســـماتها المختلفـــة، 
وهـــو وســـيط تربـــوي مهـــم يعمـــل علـــى 
احتياجاتـــه،  ويشـــبع  ونمـــوه،  تعليمـــه 
العلاقـــات  أبعـــاد  أمامـــه  ويكشـــف 
بيـــن  القائمـــة  والتفاعليـــة  الاجتماعيـــة 
النـــاس، وهـــو عامـــل أســـاس فـــي تعليم 

المختلفـــة. بأشـــكاله  التفكيـــر  وتنميـــة 

إعداد للمستقبل
الطفـــل  لإعـــداد  وســـيلةً  اللعـــب  يعـــد 
حـــر  المســـتقبلية. وهـــو نشـــاط  للحيـــاة 
وموجه يكون على شـــكل حركة أو عمل 
ويســـتثمر  جماعيـــاً،  أو  فرديـــاً  يمـــارس 
والحركيـــة،  العقليـــة  الجســـم  طاقـــة 
لارتباطـــه  والخفـــة  بالســـرعة  ويمتـــاز 
يتعـــب  ولا  الداخليـــة،  الفـــرد  بدوافـــع 
صاحبـــه، وبـــه تتمثّـــل المعلومـــات جزءاً 
مـــن حياته، ولا يهدف إلا إلى الاســـتمتاع.

فوائد اللعب وقيمته
اللعـــب ولا يمكـــن  إلـــى  الطفـــل بحاجـــة 
حرمانـــه منـــه بوصفـــه نشـــاطاً ضروريـــاً 
مـــن  ضـــرورة  وهـــو  النفســـي.  للنمـــو 
ضـــرورات مرحلـــة الطفولـــة. واللعـــب في 
يعمـــل  تربـــوي مهـــم  الطفولـــة وســـيط 
علـــى تكويـــن الطفـــل فـــي هـــذه المرحلـــة 
الحاســـمة من النمو الإنســـاني. ولا ترجع 
الطويلـــة  الفتـــرة  إلـــى  اللعـــب  أهميـــة 
ممارســـته  فـــي  الطفـــل  يقضيهـــا  التـــي 
فحســـب، بـــل إلى أنه يســـهم بـــدور مهم 
فـــي التكويـــن النفســـي للطفـــل، وتكمـــن 
فيه أســـس النشـــاط التي تســـيطر على 

التلميـــذ فـــي حياتـــه المدرســـية.
يبـــدأ الطفـــل إشـــباع حاجاته عـــن طريق 

أبعـــاد  أمامـــه  تتفتـــح  حيـــث  اللعـــب، 
بيـــن  القائمـــة  الاجتماعيـــة  العلاقـــات 
أي  فـــي  الإســـهام  أن  ويـــدرك  النـــاس، 
نشـــاط يتطلـــب مـــن الشـــخص معرفـــة 
حقوقـــه وواجباتـــه، وهـــذا ما يعكســـه في 
نشـــاط لعبه. ويتعلـــم الطفل عن طريق 
اللعـــب الجمعي الذاتي. واللعب مدخل 
أســـاس لنمـــو الطفـــل عقليـــاً ومعرفيـــاً، 
وليـــس لنموه اجتماعيـــاً وانفعالياً فقط؛ 
ففـــي اللعـــب يبـــدأ الطفـــل التعـــرف إلى 
الأشـــياء وتصنيفها، ويتعلـــم مفاهيمها، 
ويعمـــم فيما بينها على أســـاس لغوي، 
وهنـــا يـــؤدي نشـــاط اللعـــب دوراً كبيـــراً 
فـــي النمـــو اللغـــوي للطفـــل وفـــي تكويـــن 

مهـــارات الاتصـــال لديـــه.

فوائــــد اللعـــــــــــــب النفسيـــة 
والتربويــــة

القيمـــة التربويـــة: يعـــرف الطفـــل مـــن 
المختلفـــة  الأشـــكال  اللعـــب  خـــال 
والألـــوان والأحجام. ولا يكتســـب اللعب 
قيمـــةً تربويـــةً إلا إذا اســـتطعنا توجيهـــه 
علـــى هـــذا الأســـاس؛ لأنـــه لا يمكننـــا أن 
نتـــرك عمليـــة نمـــو الأطفـــال للمصادفة، 
للطفـــل  الســـليم  النمـــو  يتحقـــق  وإنمـــا 
بالتربيـــة الواعيـــة التي تضـــع خصائص 
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تكويـــــــــــــن  ومقومــــــــــــات  الطفـــــــــــل  نمـــو 
شـــخصيته فـــي نطـــاق نشـــاط تربـــوي له 
أهـــداف نفســـية وتنمويـــة، كنمـــو مهـــارة 
الطفـــل  ودأب  بحـــرص  المـــواد  جمـــع 
لكـــي يجعـــل منهـــا شـــيئاً تعبيريـــاً يثيـــر 
اهتمامـــه وشـــغفه، مثـــل الرســـم الحـــر 
بالأقـــام والتعبيـــر الحـــر عما يـــراوده من 
أفـــكار فـــي رســـومه. أضف إلـــى ذلك نمو 
مهـــارة الإجابـــة عـــن الأســـئلة الموجهـــة 
إلـــى الأطفـــال، وتكويـــن الجمـــل المفيدة 
والتعبيـــر الحـــر المباشـــر عـــن أفكارهـــم، 
ونمـــو مهـــارة عقـــد علاقـــات قائمـــة على 
والكبـــار  الأطفـــال  مـــع  والـــود  الصداقـــة 
ممـــن لا يعرفونهـــم. لذلـــك فـــإن اللعـــب 
فـــي  ناضجـــاً  اجتماعيـــاً  ســـلوكاً  يحقـــق 
مـــع الأطفـــال الآخريـــن. كمـــا  علاقاتهـــم 
يســـاعد علـــى تطـــور القـــدرة علـــى تركيـــز 
الانتبـــاه على الأعمـــال المطلـــوب القيام 
جســـمية  مهـــارات  كتســـاب  وا بهـــا. 
حركيـــة والإفـــادة مـــن تدريبـــات الألعاب 
الرياضيـــة، مـــع تعلـــم الانتظام فـــي إنجاز 
منهـــم  المطلوبـــة  والواجبـــات  الأعمـــال 
بدقـــة وفـــي المواعيـــد المحـــددة. كذلـــك 
اللغويـــة  الحصيلـــة  زيـــادة  إلـــى  يـــؤدى 

والقـــدرة علـــى التعبيـــر عـــن موضوعات 
معينـــة. وهكـــذا نـــرى أن اللعـــب يصبـــح 
وسيطاً تربوياً إذا خضع لأهداف تربوية 
محـــددة؛ تتحقق في إطـــار خبرات تربوية 
منظمـــة، وفي هـــذه الحال يصبـــح للعب 
مدخـــل وظيفـــي لتعلـــم الأطفـــال تعلماً 
يســـتطيع  اللعـــب  خـــال  فمـــن  فعـــالا؛ً 
الأطفـــال الاســـتقصاء والاكتشـــاف، مثل 
اختبـــار بعـــض النظريـــات، والتعرف إلى 
بعـــض  كتشـــاف  الأشـــكال والألـــوان، وا
كتشـــاف الســـبب والتأثير  النظريـــات، وا
والعلاقـــات الاجتماعية والقيم العائلية.

الطفـــل  يتعلـــم  الاجتماعيـــة:  القيمـــة 
مـــن خـــال اللعـــب كيـــف يبنـــي علاقات 
ناجحـــة مـــع الآخريـــن؛ حيـــث إن اللعـــب 
يســـاعد علـــى نمـــو الطفـــل مـــن الناحيـــة 
الجماعيـــة  الألعـــاب  الاجتماعيـــة، ففـــي 
يتعلـــم النظـــام، ويؤمـــن بـــروح الجماعة 
العمـــل  قيمـــة  ويـــدرك  واحترامهـــا، 
الجماعـــي والمصلحـــة العامـــة. وإذا لـــم 
الأطفـــال  مـــع  اللعـــب  الطفـــل  يمـــارس 
الآخريـــن فإنـــه يصبـــح أنانيـــاً ويميـــل إلى 
العـــدوان ويكره الآخرين، لكنه بواســـطة 

علاقـــات  يقيـــم  أن  يســـتطيع  اللعـــب 
جيـــدة ومتوازنـــة معهـــم، وأن يحـــل مـــا 
يعترضـــه مـــن مشـــكلات )ضمـــن الإطار 
الجماعـــي( وأن يتحرر من نزعة التمركز 

حـــول الـــذات.

القيمـــة الخلقيـــة: حيـــث يتعلـــم الطفل 
المختلفـــة  اللعـــب  أنشـــطة  خـــال  مـــن 
والعـــدل  والصـــواب  الخطـــأ  مفهـــوم 
والصدق. كما يســـهم اللعـــب في تكوين 
لشـــخصية  المعنـــوي  الأخلاقـــي  النظـــام 
الطفـــل؛ فمـــن خلالـــه يتعلـــم مـــن الكبار 
كالعـــدل  الخلقيـــة؛  الســـلوك  معاييـــر 
النفـــس  وضبـــط  والأمانـــة  والصـــدق 
علـــى  القـــدرة  يتعلـــم  كمـــا  والصبـــر. 

الآخريـــن.  بشـــعور  الإحســـاس 

العوامـــــل المؤثـــــــــرة فــــــــي 
اللعب:

يتخـــذ لعـــب الأطفـــال أشـــكالاً وأنماطـــاً 
بدرجـــة  يلعبـــون  لا  فالأطفـــال  متباينـــة؛ 
كمـــا  والنشـــاط.  الحيويـــة  مـــن  واحـــدة 
فـــي كل وقـــت  لا يلعـــب الطفـــل نفســـه 
وإذا  يتغيـــر.  لا  واحـــد  نمـــط  أو  بشـــكل 
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عددنـــا أن اهتمامـــات الأطفـــال باللعـــب 
لهـــا خط نمائي فليس مـــن الضروري أن 
يجـــري لعـــب الأطفـــال بصـــورة مطلقـــة؛ 
إذ تتحكـــم فيـــه عوامـــل كثيـــرة متباينـــة 

أهمهـــا:                                                                         ومختلفـــة 

. تكويـــن الطفـــل جســـدياً: من المســـلم 
بـــه أن الطفـــل الصحيـــح جســـدياً يلعب 
كثـــر مـــن الطفـــل المعتل الجســـد. كما  أ
مـــن  يفـــرغ  ونشـــاطاً  جهـــداً  يبـــذل  أنـــه 

خلالهمـــا أعظـــم مـــا لديـــه مـــن طاقـــة.      
ولا شك في أن مستوى النمو الحسي/ 
الحركـــي فـــي ســـن معينـــة عنـــد الطفـــل 
أبعـــاد  تحديـــد  فـــي  مهمـــاً  دوراً  يلعـــب 
نشـــاط اللعب عنده. كمـــا أن النقص في 
التناســـق الحركي عند الطفل ينتهي به 
إلى صده وإعاقته عن ممارســـة الألعاب 
علـــى  أساســـية  بصـــورة  تعتمـــد  التـــي 
التقطيـــع والتركيـــب والرســـم والزخرفة 
والعـــزف. وقد كشـــفت الدراســـات التي 
أجُريـــت على اســـتخدام مـــواد من لعب 
حـــد  إلـــى  يتوقـــف  اللعـــب  أن  الأطفـــال 
كبيـــر علـــى مســـتوى الاتســـاق العصبي 

العضلـــي الـــذي بلغـــه الطفل.

لعـــب  يرتبـــط  العقلــــــــــي:  التكويــــــــــــن 
الطفـــل منـــذ ولادتـــه بمســـتوى ذكائـــه؛ 
بالنباهـــة  يتصفـــون  الذيـــن  فالأطفـــال 
كثـــر نشـــاطاً  كثـــر لعبـــاً وأ والـــذكاء هـــم أ
فـــي لعبهم مـــن الأطفال الأقل مســـتوى 
مـــن الـــذكاء والنباهـــة، كمـــا يـــدل لعبهم 
وتبـــدو  أعظـــم.  وإبـــداع  تفـــوق  علـــى 
الفـــروق الفردية بين هذيـــن النموذجين 
نشـــاط  فـــي  واضحـــةً  الأطفـــال  مـــن 
لعبهـــم منـــذ العـــام الثانـــي؛ فســـرعان ما 
ينتقـــل الطفـــل الأكثـــر ذكاءً مـــن اللعـــب 
فيـــه  يبـــرز  الـــذي  اللعـــب  إلـــى  الحســـي 
عنصـــر الخيال والمحـــاكاة جليـــاً واضحاً 
عنـــده، ولا يتضـــح هـــذا التطـــور فـــي لعب 
الأطفـــال الأقـــل ذكاء؛ إذ إن لعبهم يأخذ 

مـــع انقضاء الشـــهور والســـنوات شـــكلاً 
نمطيـــاً لا يبـــرز مـــن خلاله مظهر أســـاس 

لديهـــم. النفسجســـمى  للنمـــو 
أمـــا بالنســـبة إلـــى اختيـــار مـــواد اللعـــب 
أو  العادييـــن  الأطفـــال  فـــإن  وانتقائهـــا؛ 
الـــذكاء  فـــي  الأعلـــى  المســـتويات  ذوي 
يُظهـــرون تفضيـــاً لمـــواد اللعـــب التـــي 
النشـــاط  علـــى  كبيـــر  حـــدٍّ  إلـــى  تعتمـــد 
الأطفـــال  مـــن  أعلـــى  بنســـبة  التركيبـــي 
يهتـــم  كمـــا  الضعيفـــة.  العقـــول  ذوي 
بمـــواد  والأذكيـــاء  العاديـــون  الأطفـــال 
أطـــول.  فتـــرة  يختارونهـــا  التـــي  لعبهـــم 

يتأثـــر  الثقافـــي:  الاجتماعـــي  العامـــل 
وبمـــا  المجتمـــع  بثقافـــة  أيضـــاً  اللعـــب 
وتقاليـــد.  وقيـــم  عـــادات  مـــن  يســـوده 
كمـــا تـــرث أجيـــال الأطفـــال عـــن الأجيال 

الســـابقة أنواعـــاً مـــن الألعاب تنتشـــر في 
ألعـــاب  مثـــل  فيـــه؛  وتشـــيع  المجتمـــع 
تقليديـــة تتكـــرر بيـــن الأطفـــال فـــي كثيـــر 
مـــن الشـــعوب، فقـــد نجـــد علـــى ســـبيل 
تنتشـــر  »الاختفـــاء«  لعبـــة  أن  المثـــال 
البلـــدان  مـــن  كثيـــر  فـــي  الأطفـــال  لـــدى 

والعربيـــة. والأوروبيـــة  الآســـيوية 

طــــــــرق تنميــــــــــــة الذكــــــــــاء 
الاجتماعي للطفل

يلعـــب الـــذكاء الاجتماعي دوراً أساســـيّاً 
ودفعـــهِ  الطفـــل  شـــخصيّة  صقـــل  فـــي 
نحـــو إقامـــة علاقـــات متينـــة ووثيقة مع 
المحيطيـــن بـــه بعيـــداً عـــن الوقـــوع فـــي 
المشـــاكل النفســـيّة والفشل الدراسي، 
أن  يجـــب  التـــي  الطـــرق  هـــذه  أهـــم 
تمارســـها الأســـر مـــع أطفالها فـــي مرحلة 
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الطفولـــة الأولـــى التي يتبـــدى فيها طرق 
اللعـــب الأوليـــة أهمهـــا:

الاجتماعيّـــة  الأنشـــطة  فـــي  المشـــاركة 
تســـهم  أن  الضـــروري  مـــن  المُختلفـــة: 
الأســـرة بشـــكلٍ دائم في تشـــجيع طفلها 
علـــى المشـــاركة فـــي مختلـــف الأنشـــطة 
أو  الحـــي  فـــي  تقـــام  التـــي  الاجتماعيّـــة 
الـــذكاء  تنمّـــي  لكـــي  وذلـــك  المدرســـة، 
الاجتماعـــي لديـــه، ولكـــي تُشـــجّعه على 
مرحلـــة  منـــذ  فعّـــالاً  عنصـــراً  يكـــون  أن 

الطفولـــة.
منـــح الطفـــــــــل دور القيــــــــــــادة: لتســـاعد 
الأســـرة علـــى تنميـــة الـــذكاء الاجتماعـــي 
لـــدى طفلهـــا؛ فإن عليهـــا أن تمنحه دوراً 
قيـــادة  علـــى  تشـــجعه  أن  أي  قياديـــاً، 
المنـــزل  فـــي  البســـيطة  الأمـــور  بعـــض 
كتحميلـــهِ مســـؤوليّة ترتيـــب المنزل، أو 
ترتيـــب غرفتـــه الخاصـــة، والمشـــاركة في 

فـــي  البســـيطة  الطعـــام  وجبـــات  إعـــداد 
المنـــزل.

تدريــــــــب الطفــــــــــــل علـــــــــى المهـــــــــارات 
الاجتماعيّـــة: يجب على الأســـرة معاونة 
مختلـــف  مـــع  التأقلـــم  علـــى  الطفـــل 
الظـــروف التـــي قـــد يعيشـــها فـــي حياتـــهِ 
وعلـــى تنميّـــة الـــذكاء الاجتماعـــي لديـــه. 
علـــى  طفلـــك  تـــدرب  أن  عليـــك  لهـــذا 
كمهـــارة  المهـــارات؛  هـــذه  مـــن  بعـــض 
التحـــدث بلباقـــة مـــع الآخريـــن، ومهـــارة 
التواصـــل الفعّـــال مع زملائـــهِ ومعلميه 
مـــع  الاندمـــاج  ومهـــارة  المدرســـة،  فـــي 
الآخريـــن والقيام بالأنشـــطة الاجتماعيّة.
عــــــــن  التعبيــــــــــــر  الطفــــــــــــل  تعويـــــــــــــــــــد 
ينمـــو  لكـــي  وانفعالاتـــــــــــــــه:  مشـــــــــــاعره 
الـــذكاء الاجتماعـــي لـــدى الطفـــل يجـــب 
أن تمنحـــهُ الأســـرة الحريـــة ليُعبـــر عـــن 
مشـــاعرهِ بكل راحة، بعيداً عن الشـــعور 

كيـــف  تعلمـــه  وأن  القلـــق،  أو  بالخـــوف 
ويُســـاندهم  الآخريـــن  مـــع  يتعاطـــف 
عندمـــا يحتاجـــون إلـــى المســـاعدة، وأن 
تشـــجعه علـــى المشـــاركة فـــي الأنشـــطة 

الطوعيـــة.
علـــى الأســـرة التـــي تســـهمُ فـــي تنميّـــة 
الطفـــل  لـــدى  الاجتماعـــــــــي  الذكـــــــــــــــــاء 
الطوعـــي  العمـــل  علـــى  تشـــجعه  بـــأن 
الحدائـــق  كتنظيـــف  لقدراتـــه،  الملائـــم 
العامـــة، وتنظيـــف الشـــواطئ، وتنظيف 

الدراســـيّة. والصفـــوف  المدرســـة 
حياة  في  فـــــــــــــــــــــــــعّال  دور  لها  الصداقة 
لديه  الاجتماعي  الذكاء  وصقل  الطفل 
وتنميتــــــــه، لهذا على الأســــــــــرة تشجيع 
الطفل على إقامة العديد من الصداقات 

والمحافظة عليها مدى الحياة.
الأسرة  لتتمكن  الطفل:  تنمية مواهب 
من تنميــــــــــة الذكـــــــــــاء الاجتمــــــاعي لدى 
كتشـــــــــــــاف  طفلها، عليها أن تسهم في ا
مواهبه وتنميها يوماً بعد يوم، وتشجعه 
الجميع  أمام  الموهبة  هذه  إظهار  على 

والافتخار بها.

الألعاب التي تنمّى الذكاء 
الاجتماعي لدى الأطفال 

الألعـــاب الجماعيـــة والتـــي يكـــون فيهـــا 
تفاعـــل للطفـــل مثـــل ألعاب الكـــرة، كرة 
القـــدم أو الطائـــرة علـــى ســـبيل المثـــال.

فيهـــا  يكـــون  والتـــي  التربويـــة  الألعـــاب 
مشــــــــــاركة  للمســـــــــــــــــــــــــابقات الشعرية 
وغيرهـــا، ويكـــون فيهـــا فرصـــة للتأهيـــل 

الشـــريفة. والمنافســـة 
المحـــاكاة  فيهـــا  يكـــون  التـــي  الألعـــاب 

الأدوار  وتبـــادل  والتقليـــد 
الألعـــاب التـــي توجـــد فـــي المعســـكرات 
الصيفية؛ فهي تعزز الثقة والاستقلالية 

. للطفل
 ونخلـــص مـــن ذلـــك إلـــى أن اللعب يعد 
مـــن أهـــم النشـــاطات التي تؤثـــر في نمو 

الطفل عقليـــاً ومعرفيـــاً واجتماعياً. 
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